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 الشعبـــيـــة الجـــــزائــرية. الشعريــة

 الجماليات الفنية والدلالية في رثاء )حيزية(.

  د. لوصيف لخضر                                                     

 جامعة الجلفة                                                     

 الملخص:

شعرية مستقلة باستقلال النص الشعري  الشعرية الشعبية الجزائرية هي

الشعبي الجزائري الذي يتمتع بسلطته الأسلوبية واللغوية والإيقاعية، كما يظهر 

يطون( من خلال ماترمز إليه بعض العناصر ڨالنص النموذج مرثية حيزية ل)إبن 

 الطبيعية الموظفة فيه توظيفا إيجابيا مثلما تخدمه وتضمن له البقاء والخلود.
Résumé: 

La poésie populaire algérienne est une poésie indépendante par 

l’indépendance du texte poétique populaire algérienne. Au fait, le 

texte poétique populaire algérien joint  d’un pouvoir stylistique, 

linguistique et rythmique qui lui est propre. Le texte modèle de Ben 

Guiton « lamentation de Haîzia » illustre bien ce pouvoir stylistique à 

trouve quelque éléments naturels qui s’y fonctionnent positivement en 

lui assurant une vie éternelle. 

 

***   ***    *** 

 

 مقدّمة: -

لماذا الشعرية الشعبية؟ ولماذا الجزائرية بالتحديد؟ وهل يعقل أن تكون  

هناك شعرية جزائرية تستقل بجماليات مكوناتها عن الشعريات الأخرى؟ ثم أيعقل 

 !أن يكون في رثاء الموتى وفي بكائهم جمال؟

 
ّ

 إن البحث في إشكالية الشعرية الشعبية الجزائرية لا تكون كما نريدها إلا

من خلال نصوص الملحون الجزائري، لأن المجتمع الجزائري كان وما زال وسيظل 

 .1«بشيره ومفكرهُ ومغنيه»في جزائرنا العميقة يرى في الشاعر الشعبي 

دت الدراسات أصالة الشاعر الشعبي وارتباطه المتين بانتمائه 
ّ
ولقد أك

ل الفرنس ي عام الوطني عند بكائه سقوط العاصمة الجزائرية في يد الإحتلا
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م، وهو ما أصاب أحد الدّارسين بخيبة أمل كبرى عندما راح يبحث عن 0381

قصيدة بالعربية الفصحى تسجل هذا الحدث وتبكيه فلم يجد سوى قصيدة 

عبدالقادر الوهراني التي تمثل أول نموذج شعري يبكي الوطن ويرثيه في الشعر 

 .2الجزائري سواء بالعربية الفصحى أو العامّية

، وعليه فالوقوف على 3والرثاء شعر في فنه لا في موضوعه كما يرى الأصمعي

ا خاصّا، أو معرفة متميزة 
ً
جماليات مكونات الشعر الشعبي تتوجب من الدارس ذوق

فائقة لهذا النوع من الشعر تفوق في كثير من الأيان المعرفة اللغوية البحتة 

البيئية، والبلاغية والإجتماعية وتتعدّاها إلى معارف مُساعدة أخرى كالمعرفة 

وهي معارف أساسية   4والنفسية والتي يمكن تسميتها ب )المعارف فوق اللغوية(

وضرورية في دراسة هذا النوع من الشعر وممهدة للولوج إلى نصوصه أثناء البحث 

أدَلّ  –كما يقول عبد الحميد يونس  –والدراسة ولوجًا حقيقيا، لأن أدب العامة 

ه من أدب الخواص وشواهد الأدب الشعبي أنفس من غيرها وأدل على على بيئت

صاحبهاوبحثنا المكونات الدلالية والفنية وما تحمله من جماليات في غرض رثاء 

الملحون لا تعني أبدًا الجمع بين الموت والجمال، لأنه يستحيل الجمع بينهما، وإنما 

حدث الموت، أو بتعبير آخر  نريد الوقوف على درجة التفاعل بين الشاعر الشعبي

نريد أن ننتفع بالإبداع الشعري الشعبي في هذا الحدث، لأن الشاعر الشعبي 

بأقواله، وحركاته ومكانته في الوسط الشعبي يملك القدرة على تخفيف الآلام إن 

 لم نقل إزالتها، لأن الموت كان وسيبقى من أكثر المحطات المحيرة في تاريخ الإنسانية.

لا تتحقق إلا بآليّات التعبير وما تثيره في النفوس من  –إذن  –ية فالجمال

دلالات وفنيات أشد تعبيرًا وتأثيرًا، لأن أي نص يعبر عن الموت لا يموت إذا كان 

ا مقاومًا للنسيان، متجددًا في نفوس القراء بما  محكما دلاليا وفنيا، ويبقى نصًّ

ما جاء الموت أو تجدّد.
ّ
 يثيره كل

يطون تعد نموذجًا شعريًا رائدًا ڨيزية( للشاعر الفحل محمد بن وقصيدة )ح

( الذي يراها من أجمل القصائد المغنّاة Sonnakفي الوطن العربي حسب سوناك )

 .5في المغرب وشمال إفريقيا

يطون يفتتح قصيدته بعدم ڨففي رثاء )حيزية( نجد الشاعر محمد بن 

صتها، إذ يطلب بفعل الأمر )عزوني( الرغبة في التعزية من عامة الناس بل من خا
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تعزية من خيار القوم وأملحهم، لأنه مصاب في خيار أهله لما يقول في مطلع  

 6القصيدة:

 عزوني يا ملاح في رايس لبنات

 دايـاڨسكنت تحت الحود ناري م

وإذا بحثها في ثنايا القصيدة عن بعض الدلالات نجد أن الشاعر إبن 

ء في مجتمعه وما يحمله من دلالات إجتماعية يطون قد إستدرك واجب العزاڨ

وكذلك ماله من وقع على النفوس المنكسرة والباحثة عمّن يواسيها ويمتص 

غيضها فيفتح بابه لجميع المعزين كبارًا كانوا أم صغارًا، أقاربًا كانوا أم أباعدًا 

 7فيقول:

 عزّوني يا ضغار في عـارم لوكـــار

 مسمـيــة عـــــدةڨمــــا خلات فالدار 

 عزوني يا رجال في صافي الخلخال

 مبنيـــه 8دارو عــنــهـا جـيـال لسّـع

 عزوني يا حباب فـيـهـا فرس دياب

 9مـا ركـبـوها نساب غـيـري أنـايـا

ولقد تحدث القيرواني عن غرض الرثاء وجعل له معيارًا فنيّا واعتبر أحسنه 

هو المعيار الفني الذي نجده وأجمله يصل إلى حد الجمع بين المدح والتفجع، و 

متوفرًا في قصائد الملحون الجزائري المنتشرة عند الهضاب والسهوب الجزائرية 

كرثاء الشاعر )برابح بن دكوم( للفنّان والمغني الصحراوي )خليفي أحمد( والتي 

 10يعنونها بـ )عزوني( فيقول فيها راثيا ولكن مادحًا:

تْمَا اسْمُو تَ لمَحْبُوب العُشّاق بَ
ْ

ا صَحْرَا وزيدي بالتنواح  ث  أبكي يَ

ى مَنْ عالي وطاح           بن بيت كبيرا صِــل ومْأصّــل
َ

 سَاسَ الفَنْ مْش 

 فن الصــحرا كان هو ليه شباح  عد هذا الفـــن يـتـيـم مـهـــول ڨا

ـزَل ڨذا 
ْ

جَاح  نطاس البيت مَن علِيه نـ عْ وَنَ  نـال خــصايــل وَشْوَايَ

نفسها في مرثية شاعر زمالة الأمير عبدالقادر وفيه )عمر وكذلك الصورة 

 11ني( لشاعر عن قصر الشلالة )عيس ى بن علال( لما يقول رثاءًا يشوبه المدح:ڨالم

 غا عيس ى صَدْ مَنْ بابَ الدّنيا
َ

مْشِيه  لا ى يَ
َ

اني البـر مَـا يتْل
َ

 12لازَمْ ث
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 مَا جَا 
َ

اڨ رْسَلْ بريَّ حور يَ ـــ  13ـطع بْ و بَ  نزهّيه 14جْــوَاب عَازمْ انـردُّ

ة ى كاسِيه  راه سْــكن وَسْط القبور المنسِيَّ
ّ

ل حْدَ الحجَرْوَ
َ

ــا ضُريِ ل  يَ

ــــــا ـا مَبــنِيَّ ان الصحْرَا ال         كانـت دَارُو للـثـنَـايَ
َ

 سُلط
ُ

 15ومَان تعاتِيهڨ

وإذا عدنا إلى فلسفة هذا الشعر الذي يبدو للكثيرين بسيطا وبحثنا في 

يطون هي ڨدره الفنية وجماليات مكوناتها نجد أن حيزية التي بكى لرحيلها إبن مصا

إمرأة موروثة عن المرأة النموذج أو المثال التي ترمز إلى إله الجاهليين وهو الشمس 

 16والقمر والنجوم حين يقول:

 الشمس اللي ضوات طلعت وتمسات

 سخفت بعدان ستوات بوقت الضحْوية

ي يبَان ڨال
ّ

 شعشع في رمضانــمر الل

 جَـاه الـمــسْـيَــان طـلب وداع الدنيــا

 17ويقول أيضا:

 في حومتها خراب كي نجم الكوكب

 في سحاب ضَيق العشوية 18دحڨزيد 

والذي يخيل إلينا هنا أن العرب في القديم وقبل الإسلام بقرون كانوا 

 »ه تعالى بدائيين ويعبدون الشمس والقمر والنجوم والكواكب كما هو وارد في قول

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا 

العرب »، وقد قال نيلسون أيضا بأن 19«لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون 

في الجاهلية قد صوروا صورًا للشمس على هيئة إنسان، وهذا الإنسان يمثل 

 .20«حسناء عارية

يزية مرموزًا لها بالشمس والشمس ربة الجاهليين ولذلك إذا اعتبرنا أن ح 

ا أو بما يرمز إليها من حيوانات نشيطة وحيوية باعثة على 
ً
التي ذكرها الشعراء لفظ

الأمل والحياة وهي رموز تعود إلى الفترة الطوطمية في حياة المجتمعات البدائية 

يطون، وما ڨ، وهو ما يؤكد تحبوية الشاعر ابن  21وتكشف عن العقيدة القديمة

يتمتع به من ثقافة تراثية عميقة، وإطلاع فلسفي من خلال إشارته إلى هذا الرمز 

 22أو التمثيل به كما يسميه حين يقول:

 هذا دَرْته مثيل عن رايسة الجيل
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ثم يضيف مادحًأ في رثائيته أصلها وإنتماءها، مع إشادة بمكانتها وشأنها  

 23فيقول:

اوية  24بنت أحمد صيل شايعة ذوَّ

بالشمس الإله، فإن الإله في أي عقيدة لا  إذا بحثنا في الرمز لـ )حيزية(و 

يغيب، ولذلك فالشمس مهما اختفت فإنها تعود وتملأ الدنيا ضياءًا كما في قول 

 25قيس بن الخطيم:

 غريير بملتف من السدر مـفرد  تراءت لنا يوم الرحيل بمقلتي

نه  ــل زبــرجدتوقد ياقوت وفصـ  وجيد كجيد الرئم صاف يزيّ

 تـوقـد في الـظـلـمـاء أي توقدا                  ـرهـــــــــــــــــــــــكأنَّ الثريا فوق ثغرة نـح

ولقد ظلت المرأة زمنا طويلا في وجدان الشعراء العرب من أقدس الأشياء 

حظورًا سواءً كانت حية أو ميتة، حاضرة أو غائبة، فيشبهوها دائما بالشمس 

 26و ما يرمز إليها من صفات الجمال المثالي كما في قول الأعش ى بن قيس:والنجوم أ

ؤهَ 
ُ

لأل لُ  اتَ
ْ

  مِث
ُّ

مَ   نِ ـــــيْ ـجَ ــالل أنَّ
َ

تَيْ  رَى ــتَ   اــك
َ

م   مُقْل
لِ  رئِْ حَّ

َ
ك  ولوْ لمْ تَ

تْ 
َ

مُل
َ

  يءَ ـش فلا حُسْنًا فقدْ ك
َ

وْل   لذو يــــوإِنِّ   هاــفوق
َ

 لِ ـــمُتَنَخَّ  بها ق

 27قول طرفة بن العبد:وكذلك في 

د  ووجه كأن الشمس ألقَت ردائــهــا ــون لم يتـــخـدَّ
َّ

 28علي نـقـي الل

والربط بين )حيزية( وما يرمز إلى الشمس من حيوانات ونبات هي صورة 

الصور المختلفة »موروثة عن العرب القدامى في الجاهلية عندما كانوا يجمعون 

والحصان من الحيوان والنخلة السمرة من  للأمومة والخصوبة كالمهاة والغزالة

النبات، والمرأة من الإنسان فجعلوها رموزا مقدسة للشمس )الأم(، ولهذا ظهرت 

هذه الرموز متجاورة عند تصوير الشعراء للمرأة فيما وصل إلينا من شعر مرحلة 

 .29«ما قبل الإسلام

حها وبين يطون لما مدڨكما نجد ربطا بين )حيزية( والناقة في قول إبن 

 30قيمته فقال:

 تسوى من الإبيل عشرة مْيَه تمثيل

ابـيــة  تــســوى غــابــة عـنـد الــزَّ
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فالناقة تبدو في حياة العرب قرينة الترحال، وتبدو رحلة البدو في الجزائر 

استجابة لطلب الناقة وحنينها إلى التل لما لها من مكانة في نفوس أهلها وهو ما 

مساعدًا على قطع المسافات، وتطويعها وهي الصورة الخيالية  جعلها عنصرًا قويًا

كما كانت  31«ملاذ قوة عربية»نفسها عند العرب القدماء الذين كانت في مخيالهم 

وهو ما  32«عن فكرة الثبات والقهر والصمود»عند العرب العرب تعبيرًا صالحًا 

بي القديم أهلها لأن تحظى بصفة سفينة الصحراء التي شبهها الشاعر العر 

 33السحابة الصهباء التي تسوقها الرياح من الشمال إلى الجنوب فيقول:

 راح من الجنوب جهامها 35صهباء في الزمام كأنها 34فلها هباب

 36وكذلك في قول النابغة الذبياني الذي يشبه السحب بقطيع الإبل فيقول:

 اراعـــــيل شتى مــن قلائص أبد أجش سماكـيا كـــأن ربابــــه

وله الجواري المنشآت في البحر »بهذا المعنى وردت أيضا في قوله تعالى و 

إنا لما طغى الماء »، ويقول تعالى أيضا 38، والجواري هنا السفن37«كالأعلام

والإنشاء فيه معنى التهيئة »والجارية هي الفتية من النساء  39«حملناكم في الجارية

دة الشعبية الجزائرية مثلما وهي الصورة التي لقيت صدى في القصي 40«والزخرفة

 مُلهمًا يبعث متعة في 
ً

لقيتها في القصيدة العربية القديمة لأنها كانت موصوفا جميلا

النفس، مثلما كانت من أشرف الحيوانات التي تفنن في وصفها الشعراء على غرار 

 خالدًا على حد تعبير الدارسين
ً

 .41طرفة بن العبد الذي صنع من النوق تمثالا

يطون في مرثيته بين )حيزية( وكمًا معتبرًا من الخيل ڨكما ربط محمد بن  

 42أو أكثر من ذلك حين قال:

سوى ميتين عَوْدْ من خيل الجويد
َ

 ت

 ومــيــة فــرس زيــد غير الركبية

فالخيل تعد أيضا من الحيوانات الأسطورية بعد الإبل لما تحمله من معنى 

حيوان عند العرب في الجاهلية وهي رمز عجيب إذ يعتبرها مصطفى ناصف أهم 

 .43لأشياء كثيرة منها الصبا ودواعيه

ولقد سمت العرب الخيل أحصنة أو حصونا لأنهم يحتصنون بها عندما 

تشتد أحوالهم قلقا، وتضيق بهم المنازل، وهو ما جعلهم يعقدون فصولا في 

ي تخرج بالخيل من معلقاتهم للجياد مفتخرين بنسبها وأصالتها وقوتها وحركاتها الت
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الوصف الواقعي إلى الوصف الأسطوري وهي نفسها في قصائد الملحون الجزائري  

الذي تجاوز فيه الشاعر وصفه للخيل حدود التصوير الواقعي إلى التصوير 

ل فرسه في   الشاعر الشعبي الجوال الشيخ السماتي قد حوَّ
ً
 نجد مثلا

ْ
الأسطوري إذ

 44طائر فيقول: شعره من فرس عادي إلى فرس مجنح

اب الجرة 45إذا سَار يخز  يفوت من طار بجنحيه 46وإذا فز  غيَّ

فالظاهر أن الشيخ السماتي قد أبدع في ظل قيم فنية موروثة عن الديانات 

البدائية القديمة عندما حوّل فرسه إلى فرس مجنحه خارقة تفوق كل ذي 

)بيغاسوس( ـدل الرمزي لجناحين، لأن الفرس المجنح في الأساطير الإغريقية هي المعا

Pegassus 47وهي الروح المحلقة وروح الملهمين والمغنين. 

وامرؤ القيس أمير الوصف في الجاهلية جمع لفرسه أحاسن الحيوانات 

 48رشاقة وجريًا فيقول:

 وإرخاء سرحان وتقريب تتفل  له أيطلا ظبي وساقا نعامة

اردته للعذارى من إلا أن يؤكد طاقة هذا الفرس اللامتناهية من خلال مط

 49الوحوش والغزلان دون أن يتعب أو يعرق فيقول:

 فلم ينضج بماء فيغسل  فعادى عداءً بين ثور ونعجة

وربما هي الصورة العجيبة التي لا يبتعد فيها كثيرًا شاعر جنوب المدية س ي 

 50لخضر فيلالي في وصفه لفرسه إذ يقول:

عْر  ا ڨ مَا يَ لْ بِيَّ
َ

نك ير مَا يَ السَّ
َ

   ف
َ

اذِيهْ.ك ي يَ ِ
ّ

رَاجِي الل انِي مَا يْ و بَ
ُ

 فْل

كما تظهر لـ )النخلة( صورتها الرمزية في مرثية حيزية لما تحمله من مكونات 

 51دلالية ونفسية حين يقول:

 بنت حْميدة تبان كي ضــي الومان

 نخلة بستان غير وحدهـا شـعويــة

الشعر  فالنخلة أشبه بصورة تعيش في مخيلة الشاعر لحظة الموت لأن

، وهو 52«إدراك فني مجسد باللغة ودلالته من أغمض الدلالات وأعقدها وأدقها»

يطون يرفض دفن حيزية وإنما غرسها وسقيها لتبقى مُخضرة ڨما جعل الشاعر بن 

 53مورقة ودومًا حية خالدة حين يقول أيضا:

 دودڨداروها فاللحود الزين المــ
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ة  جبارة بين سدود وأسواقي حيَّ

ر الشجر أي إخضر وأورق...ف )الجبارة  54( من المادة )جبر( وتجبَّ

أما إذا أردنا الحديث عن المكونات الموسيقية الإيقاعية في قصيدة )حيزية( 

وما تثيره من فاعلية، فإننا نجدها من الشعر العشاري الذي يتألف الشطر فيه 

من عشرة مقاطع منظمة، وقد يتضاعف فيها السكون أحيانًا في المقطعين 

وهو الوزن الذي يؤدي غنائيا بطابع محلي يسمى الـ)الأي ياي(  ،55لخامس والعاشرا

وهو الطابع المعروف بإثارته للنفوس في السهوب والهضاب العليا الجزائرية، 

إلا بأصوات تجيد الإستخبار المرفوق   والمحقق عن هذه النفوس لأنه لا يؤدي

لحزينة شعورًا بالتوازن، كما والمصحوب بالعزف على الناي فيحقق في النفوس ا

 .56يطهر أيضا من بعض المشاعر الزائدة، ويحررها من بعض الإنفعالات الغالبة

والذي يمكننا قوله عن الكتابة بهذا النظام أو التقسيم إلى أربع وحدات 

قد فرضته  57موسيقية متكافئة أو على شكل رباعيات كما يطلق عليها البعض

يصا لغرض النواح  طبيعة الموضوع المأتمية إذ ل لي وكأن القصيدة أعدّت خصِّ يُخيَّ

إحساس حقيقي بالفقد والخسارة التي لم يكن نديَّ الحي »البكاء لأن الشاعر أمام 

، ولذلك فتح المجال 58«مصدقا لها بل كان فكره حسيرًا أمامها وهي تجربة أليمة

لخامس والعاشر أمام الرّقع لخلق النفس وتحريره ليتضاعف السكون في المقاطع ا

باستمرار، وهو مانجده في أنموذج القصيدة العربية في تاريخ رثاء الشعر العربي 

 الخنساء لما قالت:

 شهادة اندية، للجيش جرار  حـمّال الويــة، هبــاط أوديــة

 فكــاك غانـية، للعظم جبار  نحـار راغية، ملـجـاء طـاغية

 59وقالت في أنموذج آخر:

ـــل  فيع العمـادطويل النجـــاد، ر 
َ

 لـيس بـــوغـــد ولا زمّــ

 حـامـــي الحـقـيقة لـم ينكـــل يجيد الـكـفـاح غـداة الـصياح

ـاك عانـيـة
َّ

 كضيغم باسل، للقرن هصار  رداد عاريـــة، فك
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وفي الختام يمكننا القول بأن الشعرية الشعبية الجزائرية هي شعرية   

زائري الملحون أسلوبًا ولغة وإيقاعًا، كما مستقلة باستقلال النص الشعري الج

يطون( نموذجًا شعريًا شعبيًا جماليًا ڨيمكننا أن نعتبر مرثية حيزية لـ )إبن 

يمكونات دلالية وفنية، لأن الربط فيه بين عناصر الطبيعة وما ترمز إليه مكوناتها 

ا وإنما دلي
ً
ل ما تتمتع كالشمس والقمر والنجوم والإبل والخيل والنخل لم يكن عبث

به هذه المرثية أي )حيزية( من جمال وحلم وسخاء وشموخ وصبر وقوة وغير ذلك 

 من الرموز التي قد يصعب فك مغاليقها ومعرفة مكوناتها الدلالية والفنية الآن...
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